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راعيــاً  كنــت  داود،  أنــا 
أرعــى خــراف والــدي كل يــوم. 
ففــي الصبــاح الباكــر، وعنــد 
شــروق الشــمس، كنــت أفتــح 
تنــام  حيــث  الحظيــرة،  بــاب 
إلــى  ليــاً، وأقودهــا  الخــراف 
الحشــائش  لترعــى  المرعــى 
الخضــراء وأبقــى بقربها. ومن 
ثــم أقودهــا إلــى الميــاه لتشــرب 
وتــروي ظمأهــا. وكنــت أيضــاً 
منهــا  تقتــرب  بــألا  حريصــاً 
الوحــوش المفترســة وتخطــف 

إحداهــا.
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غالبــاً مــا كنــت أقضــي النهــار كلــه وحيــداً مــع خرافــي بالقــرب 
مــن بيــت لحــم، حيــث كنــا نعيــش أنــا وإخوتــي مــع والدنــا يسّــى. 
وكنــت دائمــاً وحــدي فــي البريــة، ولكنــي لــم أخــف ولــم أحــزن، 
بــل كثيــراً مــا كنــت أعــزف الألحــان الشــجية علــى أوتــار عــودي 
وأغنــي أثنــاء العــزف. كنــت فرحــاً ومقتنعــاً بحياتــي، ومتيقنــاً 
أنــي لســت وحيــداً فالــرب الحــي معــي حيثمــا أكــون. وكثيــراً مــا 
فكــرت أن الــرب يهتــم بــي كمــا أهتــم أنــا بالخــراف، فهــو راعــيّ 
الأمين. ومن أعماق ســروري بهذا الإدراك رنمت ترنيمة شــكر 
عنوانهــا: »الــرَّبُّ رَاعِــيَّ فَــاَ يُعْوِزُنِــي شَــيْءٌ« )مزمــور 23: 1(. 
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فــي أحــد الأيــام وقــع حــادث مخيــف. بينمــا كنــت أرعــى غنمــي، 
تســلل أســد من بين الشــجيرات وهجم على الخراف. زأر وقبض 
علــى شــاة بأنيابــه محــاولًا جرهــا إلــى عرينــه ليفترســها. فقفــزت 
وركضــت بســرعة خلفــه متيقنــاً أن الــرب سيســاعدني. ثــم ضربــت 
الأســد المزمجــر بعصــاي الغليظــة بشــدة مــرة تلــو المــرة إلــى أن 

أفلــت الشــاة، وســقط علــى الأرض ميتــاً.
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وفي يوم آخر أرســل والدي غلاماً إلى المرعى يســتدعيني 
بــأن أســرع إلــى البيــت، لأن ضيفــاً محترمــاً جــاء إلينــا. وكذلــك 

بالنســبة لإخوتي الســبعة الذين أنا أصغرهم.
فتساءلت: تُرى من أتى لزيارتنا؟

وعندمــا وصلــت إلــى البيــت، قادنــي أبــي إلــى حيــث كان 
النبي الشيخ صموئيل وإخوتي واقفين بانتظاري. فأخذ النبي 

ينظــر إلــيّ نظــرة فاحصــة.



وحــدث أمــر غريــب: أخــرج النبــي صموئيــل قــرن بقــرة مــن 
تحت معطفه. وكان القرن أجوف من الداخل ومملوءاً بالدهن 
)الزيــت( الذكــي الرائحــة. وســكب مــن هــذا الدهــن علــى رأســي 
وقال: »هكذا يقول الرب: ها أنا أمســحك ملكاً على شــعبك«. 
فاندهشــت دهشــة عظيمــة، وحــلّ فــرح الــرب فــي قلبــي. لــم يكــن 
الفتــى  الراعــي  أنــا  لــي،  اختيــار الله  ســبب  أفهــم  أن  بوســعي 
المســكين، لأصبــح ملــكاً علــى شــعبي. ولكنــي وثقــت بكلمــة الله 

وآمنــت أنــه ســوف يحقــق وعــده. 
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يــزال جالســاً علــى  الملــك شــاول لا  تلــك الأيــام، كان  فــي 
عرشــه، يلبــس الثيــاب الفاخــرة ويعلــو رأســه تــاج ذهبــي، وحولــه 
عــدد كبيــر مــن الخــدم والعبيــد ينفــذون أوامــره فــوراً. وبالرغــم 
مــن كل هــذا الجــاه فقــد كان الملــك شــاول حاقــداً وغاضبــاً، لأن 
صموئيــل، نبــي الله، أخبــره بــأن الله ســينهي ملكــه عــن قريــب 

بســبب عنــاده وعــدم طاعتــه للــرب.
وأكمل النبي كلامه للملك شــاول قائلًا: »لقد اختار الله رجلًا 

ليكون ملكاً عوضاً عنك، لأنه يحب الرب من كل قلبه«. 
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حاول شــاول أن يعرف من ســيكون ملكاً بعده، ليقتله فوراً. وقد 
حــلّ روح شــرير علــى شــاول، فــكان يصــرخ ويثــور مــراراً عديــدة. 
فخــاف خدامــه منــه وتســاءلوا: كيــف يمكننــا مســاعدته لكــي تتحســن 

أحواله؟
فتقدمــوا يومــاً إلــى الملــك وقالــوا لــه: »نعــرف فتــى يعــزف علــى 

العــود ببراعــة، ربمــا يريحــك عزفــه وينعشــك«.
وهكــذا دخلــت القصــر الفخــم لأعــزف ألحانــي أمــام الملــك وكانــت 

ئــه وتنســيه حزنــه وتبعــد الشــر عنــه. ترانيمــي وألحانــي تهدِّ
تــُرى مــاذا كان ســيفعل بــي شــاول لــو علــم مــن أنــا؟ لكــنّ وجــودي 

معــه جعلــه ســعيداً، وكان علــيّ أن أبقــى بقربــه دائمــاً.
ولكــن ذات يــوم تغيّــر كل شــيء. أرجعنــي الملــك إلــى بيــت أبــي، 
لأنــه لــم يعــد لديــه الوقــت ليســمع عزفــي. فقــد نشــبت الحــرب ودخــل 
الأعــداء إلــى بلادنــا، فاســتدعى الملــك كل جنــوده ومــن بينهــم ثلاثــة 

مــن إخوتــي أيضــاً. وكان الأعــداء أقويــاء جــداً.
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بيــن  مــن  واحــد  وكان 
الأعداء عظيم البنية عملاقاً 
»جليــات«.  يُدعــى  وجبــاراً 
كان يرتــدي درعــاً حديديــاً، 
طويــاً،  رمحــاً  ويمســك 
مــن  كبيــر  خنجــر  ويتدلــى 

. جنبــه
ارتعب الملك شاول وابنه 
منــه.  جنــوده  يوناثــان وكل 
وكان العملاق يأتي كل يوم 
ليســتهزئ بشــعبي ويضحــك 
عليــه ويلعــن جنودنــا ويقول: 
»أليــس أحــد بينكــم يســتطيع 
أن يحاربني؟ وعلى الشــعب 
الشــعب  يخــدم  أن  المنهــزم 

المنتصــر«.
يجــرؤ  لــم  أحــداً  ولكــنّ 
العمــاق. مبــارزة  علــى 



فــي  أشــترك  أن  لــي  يجــوز  الســن، ولا  أزال صغيــر  كنــت لا 
الحــرب مــع الجنــود. فعــدت مــن قصــر الملــك إلــى بيــت لحــم ثانيــة 
لأرعــى خــراف أبــي. لكــن ذات يــوم قــال لــي والــدي: »يــا داود، 
اذهــب غــداً فــي الصبــاح الباكــر إلــى إخوتــك لتــرى أحوالهــم، وخــذ 

معــك خبــزاً وقمحــاً لهــم«.
أحببــت جــداً أن أقــوم بهــذه المهمــة لأشــاهد الحــرب والأبطــال. 
ولمــا وصلــت إلــى ســاحة المعركــة، كان الجبــار »جليــات« واقفــاً 
علــى الجهــة المقابلــة مــن الــوادي يصــرخ مســتهزئاً لاعنــاً. وســمعته 

يلعــن الملــك وإلهنــا القــدوس أيضــاً بــدون أي خجــل. 
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يجــرؤ علــى  أحــد  الملــك جنــوده كلهــم: »ألا يوجــد  وســأل 
مبــارزة هــذا الجبــار؟«. فصرخــت بصــوت عــال قائــاً: »أنــا 
مســتعد لمحاربتــه«. فســخر منــي الجنــود وقالــوا: »أســكت. هــل 
تريــد المــوت؟«. ولكنــي لــم أتراجــع عــن قــراري. فأحضرونــي 
أخيــراً إلــى الملــك. ولمــا رآنــي الملــك قــال: »يــا بنــي، لا تســتطيع 
أن تحــارب هــذا الجبــار. فأنــت لا تــزال فتــى«. ووافــق الجميــع 
عونــي.  هــو  قائــاً: »الله  جاوبتــه  ولكنّــي  الملــك.  رأي  علــى 
لقــد أعاننــي فــي معاركــة الأســد، وســوف يســاعدني أيضــاً فــي 

محاربــة العمــاق«. 
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تعجــب الملــك وقــال لــي: »اذهــب إذا وليكــن الــرب معــك«. 
ثــم أمــر أن أرتــدي درعــه وأضــع خوذتــه علــى رأســي ثــم وضــع 
ســيفه فــي يــدي. ولكنّــي خلعــت عنــي كل هــذه الأســلحة الثقيلــة 
وأرجعتهــا إليــه، لأنــي لــم أســتطع أن أحــارب بهــا. وبالحقيقــة لــم 
أكــن بحاجــة إلــى كل هــذه الأشــياء، لأن الــرب يدافــع عنــي. 
خمــس حجــارة  عــن  بحثــت  ثــم  ومقلاعــي،  فأخــذت عصــاي 
ملســاء ووضعتهــا فــي جيبــي، وتقدمــت نحــو العمــاق. ولمــا 
رآنــي قادمــاً إليــه ضحــك واســتهزأ بــي قائــاً: »هــا قــد أرســلوا 

طفــاً ليحاربنــي. هــل أنــا علــى مســتوى الــكلاب؟«. 
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ضحــك الجبــار بصــوت عــالٍ، وكل الذيــن ســمعوا صوتــه خافــوا 
وارتعــدوا. وأمــا الجبــار فقــال: »اقتــرب إلــيّ لأمزقــك وأجعلــك فريســة 

للوحوش«.
لــم أخــف منــه لأنــي آمنــت أن الله معــي. فقلــت لــه: »أنــت تأتــي 
إليّ بالسيف والترس، أما أنا فآتي إليك باسم إلهي الذي تستهزئ 
بــه«. ثــم وضعــت حجــراً فــي مقلاعــي، وقبــل أن يرمــي العمــاق 
برمحــه، صوّبــت حجــراً نحــوه، فــأزّ فــي الهــواء وارتــزّ )دخــل( فــي 

جبهتــه. فاهتــزّ الجبــار وســقط علــى الأرض. 



وهنــا صــرخ جنــود شــاول وتهللــوا مــن شــدة الفــرح، إذ لــم يعــد 
أمامهــم مــن يخافونــه. فجــروا مســرعين خلــف العــدو، لأنهــم رأوا 
يريــد  الله  أن  ووثقــوا  إيمانهــم  فتجــدّد  معــي.  كان  الحــي  الله  أنّ 

عظيمــاً. انتصــاراً  فانتصــروا  مســاعدتهم، 
هــل أدركــت أن الــذي يعيــش فــي شــركة مــع الله يشــجع الآخريــن 
أن يعيشــوا أيضــاً فــي شــركة معــه، وأن الله يجــازي حســناً كل مــن 

يتــكل عليــه؟
مــررت بســنين صعبــة إلــى أن جعلنــي الله ملــكاً، ولكنّــي اختبــرت 
هــذه القاعــدة: إنّ كل مــن يتــكل علــى الــرب يقــوده إلــى هدفــه والــذي 

وعــد بــه الله ينفــذه بالتأكيــد. 
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المسابقة
نتمنــى أن تكــون قــد اســتمتعت بقــراءة هــذه القصــة. ونقــدم إليــك 
بعــض الأســئلة لتجيــب عليهــا. أرســل لنــا الإجابــة لنرســل لــك كتيبــاً 

آخــر مــن هــذه السلســلة جائــزة علــى اجتهــادك.
	1 لماذا لم يشعر داود في البرية بالوحدة؟.
	2 مــا هــو المزمــور الــذي نظمــه داود عندمــا كان راعيــاً؟ اكتبــه .

واحفظــه غيبــاً.
	3 كيف حصل داود على القوة والشجاعة ليهجم على الأسد؟.
	4 لأي سبب أتى صموئيل إلى بيت يسّى والد داود..
	5 لماذا أراد الله أن يخلع شاول عن كرسي ملكه؟.
	6 لماذا خاف جنود الملك شاول من العملاق؟.
	7 ما الذي شجع داود على محاربة العملاق؟.
	8 كيف انتصر داود على العملاق؟.
	9 كيــف تســتطيع أن تنتصــر أنــت علــى أعدائــك مثــل: الكــذب .

والكســل والبغــض وعــدم المحبــة؟
.	10 ماذا تعلمك هذه القصة؟

أرســل لنــا الإجابــة واكتــب لنــا عنوانــك كامــاً وبخــط واضــح إلــى 
عنواننــا التالــي:
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